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محمد عدنان كاتبي

ية سور

ـد علـي بـن الشـيخ جميـل بـن علـي بـن  الشـيخ محمَّ
مصطفـى الصابونـي الحنفـي الحلبـي، المجـاور فـي مكَّـة، 

نزيـل تركيـا، المدفـون فـي إسـتانبول 

لغـوي، مشـارك،  ـر،  مفسِّ فقيـه، حافـظ،  عالـم عامـل، 
ـر. معمِّ

ـد علـي فـي مدينـة حلـب، سـنة: تسـع  ولـد الشـيخ محمَّ
وأربعين وتسـعمئة وألف للهجرة، ونشـأ في أحضان أسـرة 

الأمـوي  الجامـع  ـم  قيِّ المتقـن،  الحافـظ  الشـيخ جميـل  فوالـده  للعلـم والعلمـاء،  ـة  محبَّ
ـه امـرأة صالحـة كثيـرة العبـادة  الكبيـر بحلـب، وأحـد كبـار علمـاء حلـب فـي عصـره، وأمُّ
والتقـوى، أدركتهـا المنيَّـة وهـي سـاجدة فـي قيـام الليـل، ودفنـت قـي مقبـرة المعـاة  فـي 
مـة، بعـد عمـر تجـاوز المئـة عـام، ومـن هـذه الأسـرة المباركـة خـرج كثيـر مـن  مكَّـة المكرَّ
علمـاء حلـب، مثـال الشـيخ عطـاء الله الصابونـي، والشـيخ أحمد الصابوني، وشـاعر طيبة 
ـد علـي، وغيرهـم مـن العلماء،  ـد ضيـاء الديـن الصابونـي شـقيق الشـيخ محمَّ الشـيخ محمَّ
وقـد ورث الشـيخ المترجَـم لـه عـن والـده حـبَّ العلـم، وأخـذ عنـه الكثيـر مـن العلـوم 

الشـرعية والعربيـة.
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والحديـث،  والتفسـير  والتجويـد  والتـاوة  والكتابـة،  القـراءة  علـوم  مبـادئ  ـى  تلقَّ
علـى والـده الشـيخ جميـل، وحفـظ أجـزاء مـن القـرآن الكريـم فـي أحـد كتاتيـب المدينـة، 
إحـدى  فـي  الابتدائيَّـة  المرحلـة  الثانويَّـة، ودرس  المرحلـة  فـي  أكمـل حفظـه وهـو  ثـُمَّ 
ق ملحـوظ، انتسـب بعدهـا إلى  هـا بنجـاح باهـر وتفـوُّ المـدارس النظاميَّـة الحكوميـة، وأتمَّ
قيـن علـى رفاقـه فيهـا،  ة، وكان مـن المتفوِّ الثانويـة التجاريـة فـي حلـب، ودرس فيهـا مـدَّ
إلا أنَّ دراسـة التجـارة لـم تنسـجم مـع ميولـه الشـرعية، التـي تأبـى دراسـة المعامـات 
ى )الكلية  الربوية، فترك المدرسـة، وانتسـب إلى المدرسـة )الخسـرويَّة(، التي كانت تسـمَّ
ـد سـعيد  الشـرعية(، وفيهـا التقـى كوكبـة مـن شـيوخه العلمـاء الكبـار، أمثـال: الشـيخ محمَّ
ـد  اع، وأخـذ عنهمـا علـوم القـرآن والتفسـير، والشـيخ محمَّ الإدلبـي، والشـيخ أحمـد الشـمَّ
ـد زيـن  نجيـب خيَّاطـة، وأخـذ عنـه علـوم التـاوة والتجويـد والفرائـض، والشـيخ محمَّ
ـد راغـب الطبـاخ،  العابديـن الجذبـة، وعنـه أخـذ علـوم التوحيـد والمنطـق، والشـيخ محمَّ
وتلقـى منـه علـوم الحديـث والسـيرة والتاريـخ، وقـرأ عليـه كتـاب الشـمائل والأربعيـن 
د السـلقيني، وأخد عنه علم الفقه الحنفي،  النووية، وبعض المسلسـات، والشـيخ محمَّ
ـى عليـه علـوم أصـول الفقـه وعلوم اللغـة العربية،  ـد أسـعد العبـه جـي، وتلقَّ والشـيخ محمَّ
النبويـة  السـيرة  ـاب سـكَّر ودرس عليـه  الوهَّ نحوهـا وصرفهـا وباغتهـا، والشـيخ عبـد 
ـاد، والشـيخ  ـد بلنكـو مفتـي حلـب، والشـيخ عبـد الله حمَّ وأعـام الإسـام ، والشـيخ محمَّ
ـد ناجـي أبـو صالـح، وغيرهـم مـن علمـاء حلـب الأفاضـل، وقد أخـذ عنهم مختلف  محمَّ
والعلـوم  كالرياضيـات،  الكونيـة  العلـوم  بعـض  إلـى  والعربيـة، إضافـة  الشـرعية  العلـوم 
ـة والفيزيـاء والكيميـاء والجغرافيـا واللغـة الإنكليزيـة، وغيرهـا مـن العلـوم، وتابـع  العامَّ
ق ملحوظ،  ج بها بتفوُّ الشـيخ دراسـته في هذه المدرسـة بكل جدٍّ واجتهاد، إلى أن تخرَّ

سـنة:1369 هــ - 1949 م.

وأثنـاء دراسـته فـي المدرسـة الخسـروية، كان للشـيخ غرفـة فـي الجامـع الأمـوي 
غ للمطالعـة وطلب العلم، فـكان يمكث في  هـا لـه والـده الشـيخ جميـل، ليتفـرَّ الكبيـر أعدَّ
غرفتـه هـذه، فـا يخـرج إلاَّ لحضـور دروس العلمـاء ومجالسـهم، التـي لا تـكاد تنقطـع 
فـي الجامـع الكبيـر وفـي غيـره مـن مسـاجد حلـب وجوامعهـا. ومـن العلمـاء الذين حضر 
ـد نجيـب سـراج الديـن، الـذي كان لـه التأثيـر الأكبـر فـي  عليهـم وتأثَّـر بهـم: الشـيخ محمَّ
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علمـه ومنهجـه فـي التفسـير، وكان الشـيخ نجيـب قـد أخـذ مـكان شـيخه الشـيخ أحمـد 
ـد علـي مـن صغـار طلبـة العلـم  الترمانينـي فـي درس الجامـع الكبيـر، وكان الشـيخ محمَّ

ـد نجيـب سـراج الديـن. الذيـن كانـوا يحضـرون حلقـة الشـيخ محمَّ

الجامـع  فـي  اع،  الشـمَّ الشـيخ أحمـد  ـد علـي حلقـةَ شـيخِه  الشـيخُ محمَّ كمـا لازم 
ـد نجيـب سـراج الديـن عمدتـه فـي التفسـير،  الأمـوي الكبيـر، فـكان هـو والشـيخ محمَّ
الشـيخ ولازمـه  ـه  فقـد أحبَّ ـد سـعيد الإدلبـي،  الشـيخ محمَّ ـا  أمَّ أتقـن صناعتـه،  وعنهمـا 
ثـمَّ  الفقـه والحديـث والتفسـير،  ـة، فـكان يحضـر علـى شـيخه هـذا دروس  تامَّ مازمـة 

ـة. لـه دعـوات خاصَّ ـه ويدعـو  يرافقـه إلـى منزلـه، وكان الشـيخ سـعيد يحبُّ

ـد نجيـب خيَّاطـة، بنـاء علـى توجيهـات والـده، فأخـد  كمـا لازم شـيخه الشـيخ محمَّ
ـد أسـعد العبـه جـي،  عنـه الكثيـر مـن علـوم التـاوة والتجويـد والفرائـض، والشـيخ محمَّ
ـى منـه علـوم اللغـة العربيـة والفقـه والأصـول وحصـل علـى إجازتـه في هـذه العلوم.  وتلقَّ

يـة الشـرعية(، فقـد بعثتـه وزارة الأوقـاف إلـى  قـه فـي الدراسـة فـي )الكلِّ ونظـراً لتفوُّ
القاهـرة، ليتابـع دراسـاته الشـرعية علـى نفقتهـا، وشـدَّ الشـيخ المترجَـم لـه رحالَـه إلـى 
ية الشريعة في جامعة الأزهر، وانصرف إلى الدراسة فيها بكلّ  القاهرة، وانتسب إلى كلِّ
ج فيها سـنة: 1372هـ- 1952م، وتابع الشـيخ دراسـاته العليا  جدٍّ واجتهاد، إلى أن تخرَّ
صيـة فـي الأزهـر الشـريف، إلـى أن حصـل علـى شـهادته )العالميـة( باختصـاص،  التخصُّ

)القضـاء الشـرعي(، وذلـك سـنة: 1375هــ - 1955م.

لـه، وإفادة  عـاد الشـيخ بعدهـا إلـى موطنـه حلـب، ليعمـل علـى نشـر العلم الذي حصَّ
ة التربيـة الإسـامية فـي عـدد مـن ثانويـات  سـاً لمـادَّ ب مـن بنـي وطنـه، فعمـل مدرِّ الطـاَّ
حلـب، ودُور المعلِّميـن فيهـا، وظـلَّ علـى عملـه فـي التعليـم إلـى عـام: 1962م، انتـدب 
فـي سـورية،  التربيـة  مـن وزارة  مُعـارًا،  أسـتاذًا  السـعودية  العربيـة  المملكـة  إلـى  بعدهـا 
التربيـة بجامعـة الملـك عبـد  يـة الشـريعة والدراسـات الإسـامية، وكليـة  للتدريـس بكلِّ
س  مة، وكان على رأس البعثة السورية إلى المملكة آنذاك، فدرَّ العزيز، فرع مكَّة المكرَّ
ج علـى يديـه كثيـر مـن أسـاتذة الجامعـة فـي  فيهـا مـا يقـارب ثمانيـة وعشـرين عامًـا، وتخـرَّ

هـذه الفتـرة الطويلـة.
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ونظـراً لنشـاطه العلمـي فـي البحـث والتأليـف، فقـد رأت جامعـة أمِّ القـرى أن تسـند 
إليـه تحقيـق بعـض كتـب التـراث الإسـامي، فعُيِّن باحثًا علميًّا في مركز )البحث العلمي 
أبـي  القـرآن( للإمـام  فـي تحقيـق كتـاب )معانـي  فاشـتغل  التـراث الإسـامي(،  وإحيـاء 

ـاس، المتوفَّـى سـنة: 338 هــ، وقـد خـرج الكتـاب فـي سـتَّة أجـزاء. جعفـر النحَّ

)هيئـة  فـي  مستشـارًا  الإسـامي،  العالـم  رابطـة  فـي  للعمـل  بعدهـا  الشـيخ  انتقـل   
غ بعدهـا للتأليـف  ة سـنوات، تفـرَّ الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن والسـنَّة(، وبقـي فيهـا عـدَّ
ب عن  والبحث العلمي، ورغم انشـغال الشـيخ المترجَم له في نشـر العلم، وإفادة الطاَّ
طريـق التدريـس فـي الجامعـة، وتأليـف الكتـب المفيـدة، وتحقيق كتب التـراث، لم يغفل 
ـة مـن النـاس، فقـد كان لـه نشـاط دعـوي واسـع،  عـن الدعـوة إلـى الله بيـن صفـوف العامَّ
ره للإفتـاء فيه في  مـة، وتصـدُّ وذلـك مـن خـال دروسـه فـي المسـجد الحـرام بمكَّـة المكرَّ
ـر لـه أن يـأمَّ النـاسَ فـي المسـجد الحـرام عـددًا  ، )وقـد أكرمـه الله بـأن يسَّ مواسـم الحـجِّ
ة(،  ات(، كمـا كان لـه درس أسـبوعي فـي التفسـير، فـي أحـد مسـاجد مدينـة )جـدَّ مـن المـرَّ
ب العلـم أكثـر مـن ثلثـي القرآن  ـر خالهـا لطـاَّ امتـدَّ لفتـرة مـا يقـارب ثمانـي سـنوات، فسَّ
لة على أشـرطة كاسـيت، كما قام الشـيخ بتسـجيل وتصوير أكثر من  الكريم، وهي مسـجَّ
ستمئة حلقة لبرنامج تفسير القرآن الكريم كاماً، ليعرض في تلفزيون المملكة العربية 

ـه نهايـة عـام 1419هــ. السـعودية، وقـد اسـتغرق هـذا العمـل زهـاء السـنتين، وقـد أتمَّ

شـارك الشـيخ المترجَـم لـه فـي العديـد من المؤتمَرات والنـدوات العلمية، واختارته 
مـة لجائـزة دبـي الدوليـة للقـرآن الكريـم، سـنة: 1431هــ، ليكـون )شـخصية  اللجنـة المنظِّ
الإسـامي  الديـن  خدمـة  فـي  المتواصلـة  لجهـوده  نظـرًا  وذلـك  الإسـامية(،  العـام 
ـة  والمسـلمين، مـن خـال العديـد مـن الكتـب، والإنتـاج الغزيـر فـي المؤلَّفـات، وخاصَّ
مـة خـال المؤتمـر الصحفـي الـذي  ح رئيـس اللجنـة المنظِّ تفسـير القـرآن الكريـم، وصـرَّ
عقـد بمقـرِّ الجائـزة: )إنَّ اختيـار الشـيخ الصابونـي جـاء بنـاءً علـى كثيـر مـن المعاييـر التـي 
تـمَّ وضعهـا مـن الجائـزة لاختيـار الشـخصية الإسـامية(، وقـال: )إن الشـيخ الصابونـي 
ة، وتضمُّ  مـن العلمـاء المتميِّزيـن فـي شـتَّى العلـوم الشـرعية، وعلـوم القرآن الكريـم خاصَّ
أعمالـه كتـاب صفـوة التفاسـير، وروائـع البيـان فـي تفسـير آيـات الأحـكام وغيرهـا(، وردَّ 
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الشـيخ المترجَـم لـه قائـاً: إننـي نـذرت نفسـي لخدمـة كتـاب الله عـز وجـل، وللعلـوم 
الشـرعية مـن أجـل الإسـام والمسـلمين.

مـه الشـيخ عبـد المقصـود خوجـة، فـي )إثنينيتـه(، وذلـك مسـاء يـوم الاثنيـن  كمـا كرَّ
الواقـع فـي 1410/4/8هــ، الموافـق لــ 1989/11/6م، وقد ألقيت في الاحتفال عدد من 
كلمـات العلمـاء الافاضـل، الذيـن أشـادوا بعلـم المترجَـم وأخاقِـه، نذكر منهم: الأسـتاذ 
ـد حسـين زيـدان، والأسـتاذ الشـيخ الحبيـب بلخوجـة، والأسـتاذ عبـد الفتَّـاح أبـي  محمَّ
ـد عبـده  ـا جـاء فـي كلمـة الشـيخ محمَّ ـد عبـده يمانـي. وممَّ مديـن، والأسـتاذ الشـيخ محمَّ
يمانـي، قولـه: »والحـقَّ أن الشـيخ الصابونـيَّ يسـتحقُّ كلَّ التقديـر، لأنَّـه رجـل عمـل فـي 
ـل النقـد بصـدر رحـب، وصبـر علـى الأذى...  صمـت، وصـدق، وصبـر وإيمـان، وقـد تقبَّ
وأشهد أن هذا الرجل خدم العلم بأخاق العلماء الذين عهدناهم في الأزمنة الغابرة«، 
ـد ضيـاء الديـن الصابونـي، قصيـدة طويلـة نذكـر  وألقـى شـاعر طيبـة الأسـتاذ الشـيخ محمَّ

منهـا هـذا البيت:

لا زلتَ في التفسير خيرَ إماملك يـــا علي مآثـــر محمودة

ـن كان يأتيها  ـد علـي عـدداً مـن العلمـاء من أهل مكَّة، وممَّ كمـا صحـب الشـيخ محمَّ
للحـجِّ أو للعمـرة مـن البـاد الإسـامية، فـكان يحضـر عليهـم، ويازمهـم ويسـتجيزهم 
لهـا عنهـم، ويجيزونـه، وذلـك لمـا يـرون فيـه مـن الأهليـه، وقـد بلـغ  فـي العلـوم التـي حصَّ
عـدد شـيوخه الذيـن أخـذ عنهـم وأجـازوه ثاثـة عشـر شـيخاً -كان مـن فضـل الله علـي 
ـد نجيـب خيَّاطـة، والشـيخ  أن شـاركته فـي الأخـذ عـن بعـض شـيوخه وهـم: الشـيخ محمَّ
بـه مشـافَهة، وفـي أواخـر حياتـه  ـد زيـن العابديـن الجذبـة-  وكان شـيخنا يجيـز طاَّ محمَّ
بـه ومـن يحضـر عليـه إجـازة مطبوعـة بإذنـه ويمهرها بإمضائـه وختمه، وقد  بـدأ يجيـز طاَّ

ب العلـم بـكلِّ مسـموعاته ومرويَّاتـه.  أجـاز الشـيخ عـدداً مـن العلمـاء وطـاَّ

وقـد حضـرت بعـض مجالسـه فـي قـراءة شـرح صحيـح البخـاري، وعرضـت عليـه 
الترجمـة التـي كتبتهـا لـه فـي كتابـي )علمـاء مـن حلـب فـي القـرن الرابـع عشـر(، فسـرَّ بهـا 
هـا فـي ثبتـه الموسـوم بــ  تـة بنصِّ ـة وهـي مثبَّ وأجازنـي  بنشـرها، كمـا أجازنـي إجـازة خاصَّ
ـد علـي الصابونـي صاحـب  مـة الشـيخ محمَّ )التحريـر اليسـير فـي ترجمـة وأسـانيد العاَّ
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ـد أيـوب العلـي ـ حفظـه الله ـ  التفاسـير( الـذي جمعـه تلميـذه الشـيخ محمَّ

التفسـير  الشـرعية والعربيـة، وإن كان  العلـوم  فـي شـتَّى  وللشـيخ مؤلَّفـات عديـدة 
والحديـث يغلـب عليهـا، ألَّفهـا فـي مشـواره العلمـي الطويـل، ولاقـت قبـولاً وانتشـاراً 
ب العلـم، فـي شـتَّى أنحـاء العالـم الإسـامي، وترجـم العديـد منهـا إلـى  واسـعاً بيـن طـاَّ
عـة بيـن تأليـف  لغـات مختلفـة، وقـد زادت مؤلَّفاتـه حتـى الآن علـى الخمسـين مؤلَّفـاً موزَّ

وتحقيـق، منهـا:

1- صفـوة التفاسـير: وهـو تفسـير جامـع بيـن المأثـور والمنقـول، وهـو مـن أكثركتبـه 
انتشـاراً، وقـد طبـع منـه آلاف النسـخ، وترجـم إلـى العديـد مـن اللغـات 

2- روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن )جزآن(.

3- التفسير الواضح.

ة التفاسير. 4- درَّ

5- قبس من نور القرآن الكريم.

6- مختصر تفسير ابن كثيرـ تحقيق واختصار. 

7- مختصر تفسير الطبري. 

8- إيجاز البيان في سور القرآن.

9- التبيان في علوم القرآن.

10- السنة النبوية قسم من الوحي الإلهي المنزل.

داوود،  أبـي  مسـلم،  )البخـاري،  السـتة،  الصحـاح  الحديـث  لكتـب  شـرح   -11
ماجـه(. ابـن  النسـائي،  الترمـذي، 

12- شرح كتاب رياض الصالحين.

13- من كنوز السنة، دراسة أدبية ولغوية من الحديث.
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ة والأنبياء، دراسة تفصيلية لحياة الرسل المذكورين في القرآن. 14- النبوَّ

15- المواريث في الشريعة الإسامية.

د زوجات الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم. 16- شبهات وأباطيل حول تعدُّ

17- الزواج الإسامي المبكِّر سعادة وحصانة.

18- حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن 

19- رسالة الصاة.

20- عقيدة أهل السنَّة في ميزان الشرع.

21- جريمة الربا أخطر الجرائم الدينية والاجتماعية.

22- كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير.

23- التبصير بما في رسائل بكر أبو زيد من التزوير.

كمـا قـام الشـيخ رحمـه الله بتحقيـق بعـض كتـب القدمـاء فـي مجـال التفسـير وغيـره. 
قهـا الشـيخ: ومـن الكتـب التـي حقَّ

اس( . 1- كتاب معاني القرآن )للإمام النحَّ

2- المقتطف من عيون التفاسير )للمنصوري(.

3- تنوير الأذهان من تفسير روح البيان )للبروسوي(.

4- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن )للأنصاري(

، يجهـر بمـا يؤمـن بـه، ويعتقـد  طيِّـب القلـب، عـفُّ اللسـان، جـريء فـي قـول الحـقِّ
صوابـه، صبـور علـى طلـب العلـم وبذلـه، يسـع مـن يخالفـه وينـال مـن أعمالـه ومؤلَّفاتـه، 
ولا يدفـع تطاولـه إلا بالحكمـة وبالتـي هـي أحسـن، متواضـع لا يـري نفسـه إلاَّ طالـب 
علم، رغم ما وصل إليه من المكانة العلمية، كثير العبادة وتاوة القرآن الكريم، عظيم 
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الخشـية مـن الله تعالـى، جميـل الوجـه، مهـاب الطلعـة، زادتـه لحيتـه البيضـاء الجميلـة 
جمـالاً ووقـاراً، يزيِّـن رأسـه بعمامـة بيضـاء، وقـد يضـع فوقهـا منديـاً أبيـض.

بقـي الشـيخ المترجَـم علـى دأبـه فـي خدمـة العلـم وطلبتـه، والتأليـف والتحقيق، إلى 
أن وافتـه المنيَّـة فـي مدينـة )يالـوا التركيـة( صبـاح يـومِ الجمعـة السـادس مـن شـعبان، سـنة 
اثنتيـن وأربعيـن وأربعمئـة وألـف للهجـرة، الموافـق للتاسـع عشـر مـن شـهر آذار، سـنة 

إحـدى وعشـرين وألفيـن المياديـة. 

ب العلـم، وفـي اليـوم  وحـزن عليـه أهلـه وإخوانـه مـن العلمـاء، وتامذتـه مـن طـاَّ
الفاتـح  جامـع  فـي  عليـه  ـي  وصُلِّ إسـتابول،  مدينـة  إلـى  الطاهـر  جسـمانه  نقـل  الثانـي 
بعـد صـاة الظهـر، ثـم شُـيِّع بجنـازة حافلـة، حضرهـا عـدد مـن الشـخصيات السياسـية 
والعلميـة والدينيـة البـارزة، ومنهـم السـيد ياسـين أقطـاي مستشـار الرئيـس رجـب طيـب 
أردوغـان، والشـيخ أسـامة الرفاعـي، رئيـس المجلـس السـوري الإسـامي، وعـدد مـن 
كبـار المسـؤولين الأتـراك وجمهـور غفيـر ضـمَّ الآلاف مـن إخـوان الشـيخ مـن العلمـاء 
ب العلـم، وأحبـاب الشـيخ  الذيـن تبعـوا موكـب الجنـازة إلـى مقبـرة )مركز أفندي(  وطـاَّ
فـي إسـتابول، وأقيمـت للشـيخ أمسـيات العـزاء فـي إسـتابول وفـي بعـض المـدن التركيـة، 
وألقيـت فيهـا عـدد مـن الكلمـات التي أشـادت بشـخصية الشـيخ الراحـل ومكانته العلمية 

والاجتماعيـة.

رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأحسن إليه وأسكنه فسيح جنَّاته
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المصادر والمراجع

مقابلة شفهيَّة مع شيخنا المترجَم له.	 

د زين العابدين الجذبة.	  مقابلة شفهية مع شيخنا الشيخ محمَّ

مقابلة شفهية من ابن المترجم له الأستاذ أنس حفظه الله 	 

ـد علـي الصابونـي صاحـب التفاسـير 	  ثبـت التحريـر اليسـير فـي ترجمـة وأسـانيد العامـة محمَّ
ـد أيـوب العلـي  جمـع وتحريـر محمَّ

بعض كتب الشيخ ومؤلَّفاته 	 

ت المدرسة الخسروية )الثانوية الشرعية( بحلب.	  سجاَّ

موقع الإثنينية، على شبكه الإنترنت.	 

مذكّرات المؤلِّف.	 
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في منزل الشيخ يوم حصول المؤلِّف على إجازته بكلِّ مرويَّاته ومؤلَّفاته

د علي الصابوني في جامع الفاتح الصلاة على الشيخ محمَّ
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